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 مستخلص البحث 

 موضوع البحث:
 الإيجابي على العبد. يتحدث هذا البحث عن موضوع تدبر القرآن الكريم وأثره

 أهداف البحث:
 كر قواعده وأركانه.ذ بمفهوم التدبر و  التعريفـ 1
 ن أثر التدبر وفائدته التي ينالها القارئ.ـ بيا2

 مشكلة البحث:
حياة هذه  تعلق وكذان، الأبداو تدبر أذكار القرآن، وأثر العمل بها في إحياء القلوب  تثير مشكلة هذا البحث مسألة

 أمر مفقود به عملوال دبرريق التطعن  القرآن الكريمومن جهة أخرى فإن فهم  .ككل  القلوب بحياة الأبدان وبحياة الأمة  
 ، ولذلك جاء هذا البحث ليجيب عن الأسئلة التالية:الناسكثير من عند  

  .التدبر في القرآن الكريم؟مفهوم ـ ما 1
 .وأركانه؟ ما قواعد التدبرـ 2
  .؟مقاصد التدبر وأهميتهما ـ 3

 .؟ثمرة التدبر وآثارهـ ما 4
 نتائج البحث:

 ـ لا يكون التدبر إلاَّ بتحقيق أصوله وانتفاء موانعه.1
 ـ تدبر القرآن الكريم يقوى ويزيد عند القارئ بمعرفة حقيقة التدبر ومعرفة مقاصده.2
: التفكر والإيمان، التأثر وخشوع القلب القارئ؛ وهي كالتالينالها التي ي هـ من أهم ثمار تدبر القرآن الكريم درجات3

 والهداية، الإستجابة والخضوع، استخراج الحكم واستنباط الأحكام.
 أثر. –القرآن  –تدبر الكلمات المفتاحية: 
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Summary of the research 

 

Research topic: 

This paper talks about the issue of contemplation of the Holy Qur’an and its positive impact on the 

servant. 

research aims: 

1- Defining the concept of reflection and mentioning its rules and principles. 

2- An indication of the impact and benefit of contemplation for the reader. 

Research problem: 

The problem of this research raises the issue of contemplating the remembrances of the Qur’an, and 

the effect of working with them on reviving hearts and bodies, as well as the attachment of the lives 

of these hearts to the life of bodies and the life of the nation as a whole. On the other hand, 

understanding the Noble Qur’an through contemplation and acting upon it is a lost issue for many 

people, and therefore this research came to answer the following questions: 

1- What is the concept of reflection in the Holy Quran? 

2- What are the rules and principles of reflection? 

3- What are the purposes and importance of contemplation? 

4- What are the fruits of contemplation and its effects? 

research results: 

1- The contemplation is only by realizing its principles and eliminating its obstacles. 

2- Contemplating the Noble Qur’an is strengthened and increased by the reader by knowing the 

reality of contemplation and knowing its aims. 

3- One of the most important fruits of contemplation of the Noble Qur’an is its degrees that are 

attained by the reader: They are as follows: reflection and faith, affection and reverence of the heart 

and guidance, response and submission, extracting judgment and deriving rulings. 

Key words: contemplation - Quran - effect. 
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 المقدمة
آله  المرسلين، وعلىنبياء و يد الألصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، سالعالمين، وا ب  الحمد لله ر 

نا وأصيلًا، وارزق ك بكرةً ويسبح اجعلنا ممن يذكرك كثيراًوأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم 
 انشراح الصدر وطمأنينة القلب، والعمل بالقرآن، وفهمه، وصحة البدن وقوته.

 أما بعد!
الذي اختصر به علينا الزمان والمكان لمعرفته سبحانه وتعالى حق المعرفة، فعرَّفنا   القرآن هو كلام اللهفإن 

فمن عرف القرآن قد عرف الله، دون أن يترك نفوسنا تتيه للوصول إليه،  ،بذاته العلية وصفاته وبأسمائه الحسنى وأفعاله
 . افقد أوتي خيراً كثيرً ومن عرف الله 

جهل إن ير والفلاح؛ فوسبل الخ باداتا كان القرآن الكريم هو طريق الهداية، وفيه أصول الأحكام وقواعد العّـَ ولـم
 ير القلق فيثالأمر الذي ي تنتهي، تعيش في دوامة مشاكل وأزمات لاجعلها  القرآن الكريمالأمة الإسلامية وتغافلها عن 

 .التراجع والوهنويسبب مزيدًا من نفوس المسلمين 

 ا بيوم، وسنةً ومً ييتفاقم  يزال ة هو سوء قراءة هذا الضعف وعدم تشخيص هذا المرض، الذي لاوما زاد الطين بلَّ 
تلف جوانبها مخيها من ظر إلبالن ؛ولعل أهم خطوات الخروج من هذه المشاكل والأزمات يتمثل في حسن قراءتهابسنة، 

 عدمو الصحيح له،  ل الفهمن خلاوذلك م ،الحل المناسب لها في ضوء القرآن الكريملفهمها على الوجه الصحيح، ثم بناء 
 .لواضحاالسبيل ناجع و فقه القراءة هو طريق الوصول إلى الحل الإغفال الكيفية الصحيحة للانتفاع به؛ لأن 

اس عن تدبر في واقع الأمة الإسلامية اليوم يرى أنها تعيش في زمان أعرض فيه كثير من الن دشاهِ ـم  وال
إذ إن صلتهم بكتاب ربهم يكتنفها الهجر والعقوق، وذلك بسبب الغياب القلبي والعجز عن "؛ والعمل بالأذكار القرآن

 .والعمل به 1تدبر القرآن"

بل يحتاج معه إقبال القلب  ،لا يكفيفقط  الإيمان بالقرآن كونه كتاب الله والتصديق بهوعليه ينبغي أن نعلم أن 
 ۈ ۆئي قال تعالى: حياة، كتابالقرآن   لأنفي كل ميدان من ميادين الحياة؛  ا وعملاً ا وتدبرً وفهمً  عليه تلاوةً 

السيوطي في تفسيره: "هو هذا القرآن فيه يقول  ،[24]الأنفال:  ۉېئى ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
 . 2"ة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرةالحياة والتق  
من أصغى إلى كلام الله وكلام "التدبر والعمل يزيد من حلاوة القرآن وبركته والانتفاع به؛ يقول ابن تيمية: و 

رسوله، بعقله، وتدبره بقلبه، وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا 
 . 3"منثوره

، مع حضور القلب، وخشوع الجوارح، من الآيات ا يتلىفهم مب يكون إلاَّ الكريم لا كما أن تدبر القرآن 
"فإن أنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده هو تدبر کتاب ربه، وإطالة تأمله، وتلاوة  :ولذلك وإخلاص ما يلزم من العمل،

                                                           
 (.133)، لعبد اللطيف التويجري تدبر القرآن الكريم 1
 .(4/44)، للسيوطي تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2
 .(270لابن تيمية )، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 3
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محکمه، والإيمان بمتشابهه، والتفرغ لتعلمه، والقيام بتعليمه؛ حيث إن هذه الأمور تطلع  وإتباعحروفه، وإقامة حدوده، 
 ئيڄ قال تعالى:إنزاله؛ إن ذلك هو الغاية من ، بل 1"العبد على معالم الخير والشر، وتجعل في يده مفاتيح كنوز السعادة

 .[29]ص:  چئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ،لا لمجرد التلاوة بدون تدبر "دليل على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر، والتفكر في معانيه، :وفي الآية
 .2؛ أي: ليتعظ أهل العقول، والألباب جمع لب وهو العقل"چئى ڃ ئيڃ

بل فقط القراءة وحسن التلاوة، وتعلم التجويد وأحكامه، وحفظ آياته وأجزائه، وليس المقصود من التدبر هو 
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺئي الآجري في قوله تعالى: بكر يقول أبو ؛الأمر يتعدى ذلك

"أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون شاهد بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته أخبر  جل جلالهأن الله  ،[37]ق:  ڤئى ڤ
 گ ک کئي :جل جلالهفقال ، 3خلقه على أن يتدبروا القرآن" للقرآن بالاستماع ممن يتلوه، ثم إن الله عز وجل حثَّ 

أي بل على قلوب  ،4بمعنى: بل" ئىگئيوأي: "فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه،  ،[24]محمد:  ئىڳ گ گ گ
ه، والالتزام بأوامره وأحكام هوالخشوع، والعمل بما في كتاب الله عز وجل من شرائع الاتعاظالمقصود بالتدبر فأقفالها، 
 وزواجره.

 فيا ا الأثر وضوحً سيزيد هذو دان، في حياة القلوب والأب والعمل به ومما سبق يتبين لنا أثر تدبر القرآن الكريم
 .ةهذه الدراس باحثتناولنا لم

 منهج البحث
 البحث المناهج التالية: يتبع

بالقلب ثم تصنيفها لقة المتع آنيةتتبع الآيات القر  في المنهج هذا توظيف سيتم :الوصفي المنهج الاستقرائي -1
 على حسب ما تقتضيه مراحل البحث.

بتتبع  البحث لعناصر كونةالأساسية الم المفاهيم لدراسة المنهج هذا استخدام سيتمالمنهج التحليلي:  -2
 .الإشكالية هذه عالجت ؛ التيالمسألة ومؤلفاتهم في من خلال أقوال العلماء وتفاسيرهم والباحثينجزئيات الموضوع 

 بحثلا خطة
 لتالي:على النحو ا وهذا، وثمانية مباحث على تمهيد قدمة،الم بعد هذهالبحث  قد اشتملت خطة

 :فصولأربعة  والذي يشتمل على التمهيد:
 .مفهوم التدبر في اللغة وفي اصطلاح المفسرين المبحث الأول:

                                                           
 .)6،7)، لفواز أحمد زمرلي كيف نتدبر القرآن 1
 (.23/1262،1263للشوكاني ) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، 2
 (.36، للآجري )أخلاق أهل القرآن 3
 (.1199)، للبغوي تفسير البغوي معالم التنزيل 4
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 .حكم التدبر المبحث الثاني:
 .مقاصد تدبر القرآن الكريم :الثالثالمبحث 
 .: أهمية تدبر القرآن الكريمالرابعالمبحث 
 .تدبر القرآن الكريم : أصولالخامسالمبحث 
 .: موانع تدبر القرآن الكريمالسادسالمبحث 
 .: ثمار تدبر القرآن الكريمالسابعالمبحث 
 .: نماذج تدبر القرآن الكريم عند السلفالثامنالمبحث 

 هذا واللهه  لفهارس،ك تأتي اعد ذلبتوصيات، ثم فيها أهم النتائج والثم بعد هذه الفصول تأتي الخاتمة والتي ذكرت 
ين نحن يرفعنا في علي   مال وأنالأع أسأله التوفيق والسداد والخروج بالمفاد الذي يستفاد، وأن يقبلنا ويتقبل منا صالح
مد لله ر دعوانا أن الحيقا، وآخرفئك ووالدينا ومن سبقونا بالإسلام مع النبيئين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أول

 .رب العالمين
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 المبحث الأول
 مفهوم التدبر في اللغة وفي اصطلاح المفسرين

  ت: ا بعض التعريفالك اخترنذوفي  ها،مور وعواقبحول أواخر الأمعناها اللغوي يدور  كلمة تدبر  التدبر لغة:أولا: تعريف 
 .8أصل هذا الباب أنَّ ج لّه في قياس  واحد، وهو آخِر الشَّيء" ،ابن فارس "دبر: الدال والباء والراء قالـ 1
التدبير في صاحب اللسان عن به  وهذا الذي يقول ؛9النظر في عاقبة الشيء"": هو التدبر ؛الزجاج ويقولـ 2

 . 10"الأمر: "أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته
: "عبارة عن النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر، إلا أن التفكره تصرف  هو التدبر ؛وقال الجرجانيـ 3

  .11"القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب
النظر والتفكر فيه في أوله وآخره، ثم إعادة استدامة هو:  الأمرالتدبر في أن  ؛12ومن التعاريف اللغوية أيضاـ 4

  .بعد مرة مرةً النظر 
 . 13"تفكر، تذكر، تأمل، نظر، اعتبار واستبصار"ومن المرادفات التي تقارب لفظة تدبر: 

  في اصطلاح المفسرينالتدبر ثانيا: تعريف 
 ول:منها قعريفاتهم؛ ترون في لمفساا ما ذكره الاستعمال الاصطلاحي لهذه اللفظة يرجع في الغالب إلى معناه اللغوي، وهذ

أن التدبير بالرازي  ، وقريب منه قول14النظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياء"": هوالتدبر  بأن عطيةابن ـ 1
  .15عبارة عن النظر في عواقب الأمور وأدبارها""والتدبر: 

، يقال تدبرت الشيء: أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته"التدبير:  بأن الشوكاني ـ2
  .16"في عاقبته وتأملته، ثم استعمل في كل تأملتفكرت 

التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظراً في " هو: أصل التدبربأن  الآلوسي ـ3
 .17حقيقة الشيء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه"

                                                           
 .)2/5،6) ، لابن فارسمعجم مقاييس اللغة 8
 (.4/273( ، لابن منظور لسان العرب 9

 (.305) ، لابن الجوزيفي علم التفسير زاد المسير 10
 (.49)للجرجاني ، معجم التعريفات 11
 .)185) ، للطيارمفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرانظر:  12
 .)1/524)، لابن القيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 13
 .(2/83)لابن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 14

 .(10/2002، للرازي )مفاتيح الغيب 15
  (، بتصرف.5/314للشوكاني ) فتح القدير، 16
  (.5/92، للألوسي )في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني 17
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يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني، وإنما يكون ذلك في  "التفكر والتأمل الذي هو:  التدبربأن  ابن عاشور ـ4
ء ىبحيث كلما ازداد المتدبر تدبرا انكشفت له معاني لم تكن بادية له باد ،كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه

  .18النظر"
والقول هنا هو كلام الله  ،[68]المؤمنون:  ۀئى ڻ ئيڻ ، كما في قوله تعالى:19ومن ذلك تدبر القول

 ،[82]النساء:  چڇئى چ ئيچالمنزل الذي يخاطهب به المشركون الذين لم يدبرّوا القرآن، كما في قوله أيضا: 
 فتدبر الكلام بصفة عامة هو أن ي نظر في أوله وآخره، ثم ي عاد النظر مرةًّ بعد مرةّ. 

 معنى تدبر القرآن ثالثا:
والعمل  مهأجل فه قرآن منآيات الفي التفكر والتأمل هو تدور حول معنى واحد و  ذكر المفسرون كذلك تعريفات عدة

  :به؛ يقول
  .20"تأمل معانيه وتبصر ما فيه" :هوالقرآن  تدبُّر أن الزمخشريـ 1
يتأمّلون دلالته، وذلك يحتمل  أي: ،[82]النساء:  چڇئى ئيچ في تفسير قوله تعالى: ابن عاشور ـ2

معنيين: أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين، أي تدبرّ تفاصيله؛ وثانيهما أن 
  .21يتأمّلوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنهّ من عند الله، وأنّ الذي جاء به صادق"

"التفكر فيها، والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من  هو: تدبر الآيات أن :صاحب الكشاف ـ3
  ."22التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة

اع غية الانتفب   ،غاياته لتفكر فيوا ،معانيه راكإد هوالكريم تدبر القرآن : أن بالنظر إلى هذه التعريفات نقولو 
 .أوامرهالعمل بو  بآياته،

 
 نيالثاالمبحث 

 التدبرحكم 
به هو الأصل الأصيل الذي لا صلاح لنا بدونه، وهو الذي جاءت القرآن الكريم وفهمه والعمل به مسلك تدبر 

تدبر القرآن العلماء  جملة من دهيات الدين، وقد أوجبخه فينا، حتى صار من بينصوص الوحي تترى من أجل ترس
ابن حزم الظاهري بقوله: "أن تدبر القرآن فرض، ومعنى تدبره فهم معاني  عليه من يقرأه، فمن ذلك ما نصّ الكريم على 

 . 23"ألفاظه، وكيف لا يكون فرضا وهو بيان ما افترض

                                                           
 .(23/252)، لابن عاشور التحرير والتنوير 18
 .)1/525)بن القيم لا، مفتاح دار السعادةانظر:  19
 (.5/249)للزمخشري  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،الكشاف تفسير  20

 (.5/137) ، لابن عاشورالتحرير والتنوير 21
 (.23/925) للزمخشريالكشاف، تفسير  22

 (.3/198، لابن حزم )رسائل ابن حزم الأندلسي 23



 

6 

 ک کئي قوله تعالى:ب واستدلّ ، لي عرف معناه على وجوب التدبر في القرآنأي  ؛وقال بذلك القرطبي

 ڇ ڇ چڇ چ چئيوتابعه الشوكاني أيضا؛ً في قوله تعالى:  ،[24]محمد:  ڳئى گ گ گ گ

على وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه، والمعنى: أنهم ، [82]النساء:  ڈئى ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 . 24لو تدبرّوه حق تدبره لوجدوه مؤتلفاً غير مختلف، صحيح المعاني، قوي المباني، بالغاً في البلاغة إلى أعلى درجاتها

 ه؛ لأنه لا يعذر أحد بتركالإدراكيةن واجب على كل قارئ بحسب فهمه وقدراته وطاقاته آتدبر القر وعليه فإن 
]القمر:  ۀئى ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںئي قال تعالى: ،25أن القرآن قد يسره الله للذكر خاصةً  ،لتدبر مطلقاً ل

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈئي: في قوله المثل الذي ضربه الله كذلك و  ،[17

لأنه لو خوطب بهذا القرآن  ،هو حثٌ على تأمل مواعظ القرآن وتبي ين أنه لا عذر في ترك التدبر؛ [21]الحشر:  گگئى
قة من خشية متشق  متصدعة، أي ورزانتها خاشعة  الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه، ولرأيتها على صلابتها

 الله له كل شيء؟ر تتحرك، فكيف بمن سخّ  هذا حال الجبال التي لا ،26الله
لمجتهد خاصة.. قولٌ لا مستند  وقول متأخري الأصوليين: إن تدبر القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا

شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم، وإدراك معاني  ، بل الحق الذي لاله من دليل شرعي أصلاً 
  .27.. ولو آية واحدةً أو حديثاً واحداً والعمل بما علم منهما يجب عليه تعلمها الكتاب والسنة،

 أهمها إنّ  : عمر قهال في الدنيا والآخرة،  ةورفعضرورة،  لا تقوم حياة المؤمن إلا به، فهو، مطلوب تدبر القرآنف
  .28ويضع به آخرين" الكتاب أقواماً، قد قال: إنّ الله يرفع بهذا رسول الله 

 ولقد جاء الأمر بتدبر القرآن الكريم في النصوص القرآنية: 
 :قوله تعالىك  ؛ـ إما بلفظة صريحة1

 .[29]ص:  چئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ أ ـ

 .[24]محمد:  ڳئى گ گ گ گ ک کئي ب ـ

 .[68]المؤمنون:  ھئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ئيڻ ج ـ

 :قوله تعالىك  ؛أو من خلال مخاطبة أولي الألباب والنهى ـ2
 .[54]طه:  چئى چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄئي أ ـ

 .[219]البقرة:  ئجئى ی ی ی ی ئى ئى ئي ب ـ

 .[65]الأنعام:  ۉئى ۉ ۅ ۅ ۋ ئيۋ ج ـ

                                                           
  (.5/314للشوكاني )، فتح القدير 24
 .)61(، لعبد اللطيف التويجري تدبر القرآن الكريم 25

  (.20/388) ، للقرطبيالجامع لأحكام القرآن 26
 (.7/459)للشنقيطي  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 27
 .إسناده صحيحوقال الداراني: (، 3408)ح ،إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، باب كتاب فضائل القرآن(،4/2119) ،سنن الدارمي 28

https://al-maktaba.org/book/33769/4677
https://al-maktaba.org/book/33769/4677
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ا سألها عبيد بن ـمّ ل ،السنة النبوية حديث عائشة رضي الله عنهافي  بتدبر القرآنوالأمر  ،على الحثّ  ومماّ يدلّ 
يا » :ا كان ليلةٌ من اللّيالي قالـمّ ل :ثم قالت ،فسكتت :قال ؟أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله ": بقوله عمير

 ،ثّم قام ي صلّي ،فقام فتطهّر: قالت ،بُّ ما سهرّكوأحِ  ،واللَّه إنّي لأحبّ ق ربهك :قلت  ، «عائشة  ذريِني أتعبّد  اللّيلة لربي  
ثّم بكى فلم يزل يبكي حتّى  :قالت ،ثّم بكى فلم يزل يبكي حتّى بهلَّ لحيته   :قالت ،فلهم يزل يبكي حتّى بهلَّ حِجرهه :قالت

ة ،بلّ الأرض  ؟،تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم وما تأخّره  يا رسول اللَّه لِمه  :فلمّا رآه يبكي قال ،فجاء بلال ي ـؤْذِن ه بالصّلاه
 ئى ..ڑ ڑ ژ ژ ڈئي :ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها ،لقد نزلت عليّ اللَّيلة آية ،أفلا أكون عبدًا شكورًا» :قال

 ؛ تدبرّ من يتعظ بما أنزل إليه ويعمل بما أمر به.وهكذا كان تدبره  ،29"«الآية كلها ،[190]آل عمران: 

 

 المبحث الثالث
 مقاصد تدبر القرآن الكريم

وذلك بالاعتناء بالمضمون واستخراج المكنون والعمل  ؛اتباع كلام الله تدبر القرآن الكريم هو المقصد الأسمى من
فكرة أحد قط إلّا علم، وما علم أمرئ  ت، قال وهب: "ما طالمنتهاه عملو كر التدبر فِ  ستهلُّ م   ولذلك كانبالمأمور، 

وثمرة ذلك ويزيد على ذلك ابن القيم بقوله: "الفكر وثمرته العلم، وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب،  ،30"قطّ إلّا عمل
، ومن هنا يتبين لنا أن التدبر مبدأه الفكر ومقصده الفعل؛ قال الحسن البصري: "إنّ من كان 31الإرادة، وثمرتها العمل"

 ؛القرآن لاز تعالى من انالله هو مراد وهذا ، 32"قبلكم رأوه رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها بالنهار
 .ل به، لا لمجرد تلاوته والإعراض عنهويعم ،ليتدبر ويتفكر فيه

 ذكر ،[30]الفرقان:  ۅئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيۆ قال:ف ،إلى ربه  نبيى الشكه  ذلكول
  .33"ترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه" أن :في تفسيرهابن كثير 

 بمعنى: "ألا، [24]محمد:  ڳئى گ گ گ گ ک ئيکه، فقال تعالى: لم يتدبر من  القرآنوذمَّ 
عليهم فهم لا  ها الله له أقفه  أقفالٌ  معلى قلوبهكان بل  ، يتفهمونه فيعلمون ما أعد الله للذين لم يتولوا عن الإسلام

هذه الآية قال شابٌ من أهل اليمن: "بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها أو  ولـمّا تلهى النبي  ،34"يعقلون
 . 35يفرجها، فما زال الشاب في نفس عمر حتى و لي  فاستعان به"

                                                           
 (. وقال الخداش: حديث حسن.619(. كتاب الرقائق، باب التوبة، )ح157) صحيح ابن حبان 29
 (.517)لابن القيم  ،مفتاح دار السعادة 30
 (.526) المرجع نفسه 31
 (.1/39) لابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  32

 .)6/108، ابن كثير )تفسير القرآن العظيم 33
 .)19/275) لقرطبيل، الجامع لأحكام القرآن 34
 .(1199) لبغويل، معالم التنزيل 35
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وأصل  .«اكأقفال الحديد حتى يكون الله يفتحه  إن عليها أقفالاً »ال: ق ن النبي ع اً مرفوع اً حديث ذكر القرطبيو 
 . 36، نسأل الله السّلامةوالصلابةالقفل اليبس 

 ٻ ٻ ٻ ٱئي عالى:تفإذا أقفل القلب أقفل عليه التدبر والفهم، ولن يصل إليه الهدى والنور؛ قال 

فقسوة القلب  ،[22]الزمر:  ٹئى ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ
الويل الشديد، ب م الله وعدهتره، ولذلك عن القرآن وتفهمه وتأمله وتدبُّ  سبب للضلال عن الحق المبين وسبب للصد  

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ ومثاله أيضاً قوله تعالى:

لميت ا القلب وبين ،الطيبة وهذا هو الفرق بين القلب الحي الذي يحيى به صاحبه الحياة ،[122]الأنعام:  ہہئى ہ
 لا يعرف النور له طريقاً ولا الهداية له سبيلًا. ،الذي يتخبط في الظلمات

أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملًا، إن أحدهم ليتلوا القرآن من فاتحته " :أنه ابن مسعود  يقول
وته ، وقال الحسن البصري: "أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلا37إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به"

 . 38عملًا"
ومماّ ابتلي به المسلمون ويصدق علينا اليوم؛ ما قاله الزمخشري عن الحسن: "قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا 

أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاً،  حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حتى إنَّ علم لهم بتأويله، 
ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما  وقد والله أسقطه كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق  

، وأعذنا من القراء اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين ،هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء
  .39ن"المتكبري

طريق  وصل إلىالهدى منه؛  باحثاً عنتدبر القرآن  فمن ؛طلب الهدى والوصول إلى الحق :صد التدبرامقومن 
قۡومَُ  ٱلۡقُرۡءَانَ هََٰذَا  إنِ  ُّ قال تعالى:، الحق

َ
يرشد ويسدّد  فهذا القرآن المنزل على النبي  [،9:الإسراء] َّ..يَهۡدِي للِ تِِ هَِِ أ

 ،والمعرضين عنه، المكذبين بالقرآن ،40عنه سائر أهل الملل الأخرى الذي ضلّ و  ،من اهتدى به إلى السبيل الأقوم
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئيڇ والمتكبرين في الأرض بغير الحق، فهم

 ،[146]الأعراف:  ڱئى ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ

الله على عباده حيث أرشدهم به بادئ الأمر قبل أن تتيه النفوس وتضل القلوب،  فالقرآن من أعظم المنن التي أمتنها
أي لو علم في  ؛دي لوجهة أمرهلو استقبل من أمره ما استدبره له   أن فلاناً فقبله كانت العرب تقول في الاسترشاد قيلًا: "
فكيف إن علم بدأ أمره الحق الذي في القرآن لا شك أنه سيهتدي  ،41بدء أمره ما علمه في آخره لاسترشد لأمره"

                                                           
 .)19/275) لقرطبيل، الجامع لأحكام القرآن 36

 .(1/39) بن عطيةلا، تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في  37

 .)537) بن القيملا، مفتاح دار السعادة 38

 .(925) الزمخشري، الكشاف 39
 (.14/510،511) تفسير الطبريانظر:  40
 (.4/273، لابن منظور )لسان العرب 41
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 ،[2-1]طه:  چئى ٱلۡقُرۡءَانَ  ڃ ڃ ڃ1 ئيڄ :ويسترشد أمره كله أوله وآخره، دون أن يضل أو يشقى

 وهذا هو الذي فهمه سلف هذه الأمة، وهذا هو الفرق الذي بيننا وبينهم من تدبر القرآن واتباعه والعمل بما فيه، قال
نا العلم، وعدم الاتباع أفقدنا العمل: "رحمه الله البشير الإبراهيمي الشيخ ، وإننّا لننتعش من هذه الكهبوة عدم  التدبُّر أفقده

  .42"إلاَّ بالرجوع إلى فهم القرآن واتباعه
 رابعال المبحث

 أهمية تدبر القرآن الكريم
هذه ، وتظهر اً وعملاً بر فهملتحصيل هذا التد تجعل الإنسان يسعى جاهداً  لا شك أن التدبر له أهمية بالغة،

  يلي: من خلال ماالأهمية 
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄئي ، فعزَّ مِن قائل:كرمأن التدبر هو الغاية الأكبر من تنزيل كلام الرقيب الأـ 1

قال الإمام  القرآن الكريم،ر على تدبّ  الحثُّ جاء فيها وغيرها من الآيات السالفة التي  ،[29]ص:  چئى ڃ ڃ
اس آياته، فيستخرجوا علمها، ويتأملوا أسرارها وحِكهمهها، ر النّ بَّ السعدي في تفسيره لهذه الآية: أنّ "الحكمة من إنزاله؛ ليتده 

ث  على تدبرّ القرآن، فإنه بالتدبُّر فيه والتأمُّل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرةً بعد مرة  ت درك بركت ه وخهير ه، وهذا يدلُّ على الح
 . 43وأنهّ من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود"

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئي في تدبره للقرآن الكريم، بالنبي  الاقتداءـ 2

المتدب ر الفاهم العامِل بمها  قراءةه  ه يقرأ كلام رب  فكان صلوات ربي وسلامه عليه  ،[21]الأحزاب:  یئى ی ی
 ئيئو :يركع بها ويسجد بها ،حتى أصبح فقرأ بآية   ليلةً   رسول اللهصلى قال: " فعن أبي ذر علَّمه الله سبحانه، 

فلمّا أصبحه، قلت: يا رسول الله، مازلت ، [118]المائدة:  ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ
، تركع بها وتسجد بها، قال:  إن -الشفاعة لأمتي فأعطانيهها، وهي نائلة  إني سألت ربي»تقرأ  هذه الآيةه حتى أصبحته

مع الآية الواحدة يسأل بها حتى أ عطِيها وأ مَّتهه من خيرها  قي النبي فانظر كيف به  ،44«لمن لا يشرك بالله شيئاً  -شاء الله
في منهجه، وهديه، وتدبره في الآية  ؛ بتدبرّنا لكتاب ربنّا، وقدوةً لنبينا !وبركتها، فماذا بنا لا ننفع أنفسنا وأ مّتنا؟

 .الواحدة حتى أصبحه طواله ليلة  كاملة
يقول العلامّة ابن  من خلال تدبرّ القرآن العظيم؛ ، ولا يكون ذلك إلاّ هضعفنا وحاجتنا إلى ما يقوّي القلب ويحرك   ـ3

قلوبنا معرضة للضعف عن القيام بأعباء التكليف، وما نحن مطالبون به من الأعمال، والذي يجدد لنا " :باديس رحمه الله
، أكيدة جدا؛ً لتقوية قلوبنا باليقين، فيها القوة، ويبعث فيها الهمة، هو القرآن العظيم، فحاجتنا إلى تجديد تلاوته، وتدبره

                                                           
 (.1/327، لأحمد طالب الإبراهيمي )آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 42

 (.7/1493، للسعدي )الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير الكريم 43

 (، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.35/256، )مسند أحمد 44
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 يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر؛ لم لمو"وهكذا من ليس لديه هذه القوة  ،45"وبالعلم، وبالهمة والنشاط للقيام بالعمل
 ولم ينتفع منه جزءاً. ،46يدرك من لذة القرآن شيئاً"

تحتاج منا عكوفاً على كتاب الله تعالى؛ لاستلهام المنهج الرباني في الحكم "والأحداث الجارية والمتغيرة  حالة الأمة اليومـ 4
الغرض؛ فستجد القرآن وكأنه يتنزل على الأحداث، ويكشف لك سنن والتعامل، وجرب أن تقرأ القرآن قراءة خاصة لهذا 

  .47"الله في الأمم والمجتمعات
 في قوله تعالى: العارمة والمظاهرات الحاشدة، ما قاله ابن كثيرومماّ يستوقفنا في حالة الأمة اليوم من الفوضى 

هذا أنّ:  ،[55]غافر:  ڳئى گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئيژ
يِيجٌ لِلأ مَّة على الاستغفار،    .48وعلى التسبيح أطراف الليل والنهارتهه

قنا لن  فستحيلات، المت من كانحتى ولو  تحت لها المغاليق على الاستغفار لف  اليوم و ه ي جهت الأ مّة فله  صِرنا، لو صهده
افر: غ] ڦئى ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئيٿ وصدق الله العظيم إذ قال:

بالصبر  تعالى الله بل أن يأمرهمت قته أه  دناهالوج ؛صره المؤمنين بالنّ فيها عباده  الله   ر  ظنا هذه الآية التي يبش  ولو لاحه  ،[51
والعمل بما  التدبرقا؛ً إلاّ رادوه حأليهم إن وما بقي ع ،كيدالأالنصر  أنه قدَّم لهموذلك ليهعلهم عباد ه والاستغفار والتسبيح، 

 سبحانه وتعالى. هم بهأمر 

 الخامس المبحث
 أصول تدبر القرآن الكريم

وفي ذلك  ،لى التدبر جاءت بصيغة الفعل وليس الاسمإلاحظ أن الآيات الواردة في القرآن الكريم الداعية ـم  ال
وفعل من أفعال العقل الإنساني المتواصلة، فالإنسان يولد وهو مزود  ،إشارة واضحة إلى أن تدبر القرآن وظيفة عقلية

يحتاج إلى: تنمية وتطوير،  وهذا ما ؛ومنها القدرة على التدبر والنظر في العواقب وتأمل النتائج ،بقدرات عقلية متعددة
 . 49وتدريب لتحسين هذه القدرة

سنتكلم عن المنهج الصحيح في أصول فهم القرآن المجيد وتدبره؛ وعلى المتدبر أن يتبعها ولا  المطلبوفي هذا 
لَّ بها؛ يقول ابن عبد البر: "طلب العلم درجاتٌ ومناقِل ورتبٌ لا ينبغي تعديها، ومن تعدّاها جملةً فقد تعدّى سبيل  يخ 

 :51وهذه الأصول هي ثلاثة كالتالي، 50لّ، ومن تعداه مجتهداً زلّ"السلف رحمهم الله، ومن تعدّى سبيلهم عامداً ض
  

                                                           
 (.417)لابن باديس  ،آثار ابن باديس 45
 (.2/155)للزركشي  ،البرهان في علوم القرآن 46
 .)4/12)ج، لمجموعة من المؤلفين، ليدبروا آياته 47
  (.7/151لابن كثير ) ،تفسير القرآن العظيمانظر:  48
 (.6، لسعد حنتوس )المعين على تدبر الكتاب المبينانظر:  49
 (.2/1129) ، ليوسف النمريجامع بيان العلم وفضله 50
 (.40)، لابن مسفر العتيبي دليل فهم القرآن المجيدانظر:  51
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 ي:درج تحتها ما يلالتي ينو انية من أساسيات التدبر تحقيق المطالب الإيم :الأصل الأول: تحقيق المطالب الإيمانية
الله  حثَّ  وهذا الذي ،معرفة صفاتهكلامه و وتدبر  ؛ من خلال فهم معرفتهب تجو الإيمان بالله، ينبغي  ـ الإيمان:1

ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم، كيف يحثّ خلقه على أن يتدبروا،  قال محمد بن الحسين الآجري: "ألاه  ؛عليهعباده 
وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضّله على المؤمنين، وعرف ما عليه من  ، ه عرف الربّ ر كلامه ومن تدبَّ 

  وهذا هو عين التدبر. ،52ب فيما رغّبه فيه"ره مولاه الكريم، ورغه ر مماّ حذَّ نفسه الواجب، فحذه لزم فأه  فرضِ عبادته،
 :ويدخل في ذلك ،53«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» :تعلم القرآن وتعليمه، يقول النبي  :الإيمان ومماّ يزيد

"تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، كما قال 
، وأنتم تتعلمون القرآن، ثم تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا إيماناً : جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما

تعالى:  فيزدادون به إيمانا؛ً مصداقاً لقوله الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل القرآن،فكان ، 54ن"تتعلمون الإيما
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿ

 فرحاً وسروراً لِمها رزقهم الله من الإيمان، وامتن عليهم بالهداية والرشاد وتدبر هذا الكتاب. ،[124]التوبة:  ڄئى
، والتقوى هي أن يخاف العبد خالقه ويخشاه، ويجتنب كل ما نهاه عنه، ويأتمر بما أمره به سبحانه: تقوى الله  ـ2

بالتحلي  لا تكونوالتقوى من خلال تعظيم كلامه وآياته، والشعور بفضله وكرمه وامتنانه،  فتكون تقوى الله وتعظيمه 
 وعملٌ  -55، ويشير إلى صدره ثلاث مرات«هاهناالتقوى »: كما قال النبي -أو التمني، ولكن ما كان في القلب 

 بالأوامر. قوميالزواجر و  فيترك بما يرضي الله سبحانه؛ بالجوارح
أما سلكت طريقاً ذا ": له عن التقوى فقال رضي الله عنهمابن كعب  بيّ ل أ  أسه قد قيل إن عمر بن الخطاب و 

  .56"واجتهدت، قال: فذلك التقوىل: شمرّت ا، ق؟ل: بلى، قال: فما عملتا، ق؟شوك  
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئيئۇ لى:قال تعا ؛وهي التي تأتي بالتدبربل  الكريم، من متدبر القرآن فالتقوى مطلوبةٌ 

وعليه  ،رونتدبَّ يفالذين يتقون هم الذين  ،[6]يونس:  یئى ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
دُوا  ئي الازدياد من التقوى كما أمر الله في قوله سبحانه:للمتدب ر ينبغي   ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ  وَتزََو 

آل ] ئەئى ئا ئا ى ى ې ې ې ئيۉې لأن التقوى تجلب محبة الله؛ ،[197]البقرة:  ڦئى

 .[36]التوبة:  ئەئى ئا ئا ى ئيى أحبه الله فهو معه في حفظه ونصرته؛ومن  ،[76عمران: 

الإخلاص أساس التدبر وهو عكس الرياء، والقراءة الخالصة هي التي يراد بها وجه سبحانه، وليس شيئاً  :ـ الإخلاص3
سوى ذلك؛ كحب الشهرة وثناء الناس وغيرها من المطالب الدنيوية، فينبغي للمتدبر حال قراءته للقرآن الكريم أن 

                                                           
 (.36، لأبي بكر الآجري )أخلاق أهل القرآن 52
 (.5027،  )ح21باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، 66كتاب فضائل القرآن(،  1284) ،صحيح البخاري 53
 (.61، )حباب في الإيمان ،افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم ،)23) سنن ابن ماجهوانظر:  (.13/217، ابن تيمية )مجموع الفتوى 54
 (.2564)ح باب تحريم ظلم المسلم، ،كتاب البر والصلة والآداب .)1/1193) ،صحيح مسلم 55
 .)1/164)، لابن كثير تفسير القرآن العظيم56

https://al-maktaba.org/book/33757/8387
https://al-maktaba.org/book/33757/8458
https://al-maktaba.org/book/33757/8458
https://al-maktaba.org/book/1198/2
https://al-maktaba.org/book/1198/2
https://al-maktaba.org/book/33760/7671
https://al-maktaba.org/book/33760/7671
https://al-maktaba.org/book/33760/7671
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في حديثه عن الإحسان: "أن تعبد الله   ا قال ذلك النبي يستحضر رؤية الله له، وإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه؛ كم
ونيته مالا  بإخلاصهفالإخلاص والنية الصالحة تحقق الخير العميم، إذ يبلغ المرء ، 57كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

 .يبلغه بعمله
 جم جح ثي ثى ثم ثج ئيتي يذهب بالعمل كله لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، قال تعالى: والرياء

يقول في أول  أنه سمع رسول الله  : أبو هريرةوفي هذا يروي  ،[110]الكهف:  سجئى خم خح خج حم حج
ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن، فأ تي به فعرَّفه نعِهمه فعهرهفهها، قال: فما » القيامة عليه، فذكر منهم: الناس ي قضى يومه 

كذبت، ولكنّك تعلَّمته العلم ليقال: عالم، وقرأت   :وعلَّمت ه، وقرأت  فيك القرآن، قالعملت فيها؟، قال: تعلمت العلم 
وهذا جزاء الذين أشركوا مع ، 58« النار.. القرآن لي قال: هو قارئٌ، فقد قِيل، ثم أ مر به فس حبه على وجههِ حتى أ لقِيه في

لصوا له أعمالهم، فحقت لهم نا الله غيره  ر جهنم.في العبادات، ولم يخ 
ه سبحانه، ي أشرك فيه غير ولا الذ يه رياءفلأن الله لا يقبل  العمل الذي من الرياء والشرك؛  ره أن يحذه  رِ المتدبّ  ىفعل

لص أعماله لله؛ لله ا؛ فقد امتدح سلاملاة والليهم الصعالمصطفين الأخيار و المتقين الله  عباد ةلأنه صف فعلى العبد أن يخ 
 .[51]مريم:  جمئى جح ثي ثى ثم ثج تىتي تم تخ ئيتحنبيه بقوله تعالى: 

التدبر  صود: وهوه المقل ل؛ ليحصالخوف والرجاءينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والخضوع بين ـ الخشوع: 4
ا يتلو لِ قهوِيه تدبُّره  ـبحانه سشيته له الله وخمراقبة ـ تنشرح به الصدور، وتستنير به القلوب، وإذا قويت للعبد لالمطلوب،   همه

 من الآيات والذكر الحكيم.
 ڌ ئيڍ في قوله تعالى: امتدحهم اللهالذين  ؛صفة العالمين بالله ومن دلائل الخشوع: البكاء، وهو

وحقٌّ لكل من تهوسَّم  ،هذه مبالغة في صفتهم ومدحٌ لهم" ؛ويخرون للأذقان ،[109]الإسراء:  ڎئى ڎ ڌ
  .59"لأن يجري إلى هذه المرتبة، فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويهذ   بالعلم وحصَّل منه شيئاً 

 قال تعالى:، 60لأنه صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين ؛ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاء
قال عبد ، [107]الإسراء:  ئى يَخِرُّونَۤ لِلۡأَذۡقَانِۤ سُجَّدٗاۤ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ئيٹ

ولذلك كان الصحابة أعلم  ،61"فمن أوتي من العلم مالا يبكيه فليس بخليق أن يكون أوتي علماً ينفعه" :الأعلى التيميّ 
 ڳ گ ئيگ فكانت -إلى يوم الدين فهم خير القرون ومن تبعهم بإحسان- الناس بعد الأنبياء وأخشاهم لله

                                                           
باب الإيمان ما هو وبيان ، كتاب الإيمان(،24)، صحيح مسلم(. 50)ح عن الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ، كتاب الإيمان  (،23)، صحيح البخاري 57

 (.9)ح، خصاله

 .1905رقم  ،919، ص2، ج43باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ،33كتاب الإمارة  ،صحيح مسلم 58
 (.13/189، للقرطبي )الجامع لأحكام القرآن 59
 (.90) النووي ،الأذكار النووية 60
 (.140)، الهروي فضائل القرآن 61

https://al-maktaba.org/book/33757/16
https://al-maktaba.org/book/33757/16
https://al-maktaba.org/book/33757/108
https://al-maktaba.org/book/33760/117
https://al-maktaba.org/book/33760/117
https://al-maktaba.org/book/33760/122
https://al-maktaba.org/book/33760/122
https://al-maktaba.org/book/33760/122
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 کئى ک ک ک ڑ ئيڑو ،[16]السجدة:  ںئى ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ال مَضَاجِعِ 

 .[64]الفرقان:  ۉئى ۉ ۅ ئيۅكانوا و ، [17]الذاريات: 

بالآية في ورده، فتخنقه فيبكي حتى يلزم بيته، فيعوده الناس  يمرُّ  الذي كان ؛ومن هؤلاء الصحابة الكرام عمر 
صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها  وعن عبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر بن الخطاب  ،62يحسبونه مريضاً 

ا لـمَّ بكى حتى انقطع فركع، وفي رواية أنه  ،[84]يوسف:  ىئى ى ې ې ې ئيې :حتى بلغ
ع نشيجه من وراء بكى حتى سم   ،[86]يوسف:  یئى ی ی ئى ئى ئى ئيئې انتهى إلى قوله تعالى:

  .63الصفوف

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئيڭ قال تعالى: ؛الصالحين أثناء تلاوة القرآنالمؤمنين وهكذا هو حال 

وإذا لم ، [83]المائدة:  ىئى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
 حتى انتهى إلى السجدة  أنه قرأ سورة مريم" :عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ فقد روي عنيجدوا الخشوع والبكاء سألوا عنه

 .64"سجدناها، فأين البكاء؟فسجد بها، فلمّا رفع رأسه قال: هذه السجدة قد   ،[58]مريم:  ڻۀئى ڻ ئيڻ

لاصطفاف في أعلى درجات ا لا شك أنه يريد ؛الذي يسأل عن البكاء ويبحث عن الخشوع والتضرع للهف
بذكره،  ون الحقَّ ي  بهجره، ويح   في كلام بديع: "إن لله عباداً يميتون الباطله  قال عمر من كان منهم،  ا حظَّ يه وه  ،التدبر

هم الخوف صه وه، أخله ل  زايِ وه بما لم ي  ط  له اينوا فخه عه روا من اليقين مالم يهـ بصه وا فلا يأمنون، أه وا، خاف  ب  هِ وا فر  ب  هِ وا، وره ب  رعِ وا فه ب  غِ ره 
وا الولدانه م  خدِ وأ  وا الحور العين، ج  و  ع عنهم لما يبقى لهم، الحياة عليهم نعمة، والموت لهم كرامة، فز  طِ نقه رون ما يه هج  فكانوا يه 

 . 65المخلدين"

صول للو  ؛طوات واضحةدداً، بخمح قاً على قارئ القرآن أن يتبع في قراءته طري: الأصل الثاني: تحقيق المطالب العملية
 وذلك من خلال هذه المراحل: ،إلى التدبر

 وأول هذه المراحل هو الأخذ بآداب التلاوة: :آداب التلاوة ـ1
 اختيار الأوقات اوكذ -66"في مكان طيب لا يذكر الله إلاّ "عن أبي ميسرة قال: - ـ اختيار أفضل الأماكن لتلاوة القرآنأ 

 ومن ،وغيرها من الأوقات التي تسكن فيها النفس ويطمئن فيها القلب  من الليل ووقت السحر،يرخالأثلث الك؛  الفاضلة
 .67"تخلص إلى قلبه كثير من معانيه ، فجدير ألاَّ هوانتظار  ه، ولحظات ترقبهوقاتأفضول  لا يعطي القرآن إلاَّ "

                                                           
 (.1/51الأصفهاني )حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،  62
 .)137،138، الهروي )فضائل القرآن 63
 (.140)، المرجع نفسه 64
 (.1/55)الأصفهاني حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،  65

 (.79)للنووي ، التبيان في آداب حملة القرآن 66

 (، بتصرف.153)، لناصر العمر أفلا يتدبرون القرآن 67
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مطهرة للفم، مرضاة السواك »: يقول النبي  ب ـ ينبغي على القارئ إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره..
أن يأخذ بالسنن وعلى القارئ كذلك ، 69بالسواك"فطيّبوها طرق للقرآن،  أفواهكم: "إن قال وعن عليّ  ،68«للرب

 حال قراءة القرآن كالطهارة وغيرها. المنقولة عن النبي 
 يم؛ن الصراط المستقعيحرفهم لبشر و الله أن يغوي ا ةأقسم الشيطان بعز : فلقد الاستعاذة والبسملةج ـ أن يأتي القارئ ب

 ڻ ں ں ڱ ڱ ئيڱ ولذلك أ مرنا أن نستعيذ منه؛، [82]ص:  حمئى حج جم ئيجح

ن لمقصود ما اده فالشيطان يصرف الإنسان عن فهم القرآن وتدبره ويشغله بكل شيء ع ،[98]النحل:  ڻئى ڻ
 .ن الشيطان ليسلم الإنسان من شرهالقرآن والانتفاع به، فوجب الالتجاء  إلى الله م

وهي موجودة في أوائل سور القرآن ماعدا  ٻئى ٻ ٻ ٱئي :وهي قول القارئ ،بعد ذلك البسملةتأتي ثم 
من أسمائه: الله، الرحمن، الرحيم، ليمدك بالعون والبركة فيما أنت مقبل  دعاء وتوسل إلى الله بثلاثة  وحقيقتها أنها " براءة،

 ، ومن ذلك أن يفتح الله عليك باب تدبر كتابه عند قراءته.70عليه، وما تريد أن تقوم به"

بالاستماع والإنصات؛ الذي يولد الخشية الله يوجهنا بأن نتعامل مع القرآن إذا قرأ  الإنصات وحسن الاستماع:ـ 2
 ۅئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ئيۆ قال الله تعالى: ،والإنابة من الله طلباً لرحمته ومغفرته

أنه كان يحب سماع القرآن من غيره فقال لصحابيّه عبد الله بن مسعود  روي عن النبي  كذلك ماو ، [204]الأعراف: 
: «قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، قال فقرأت النساء حتى إذا  !؟علي، قال: قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل اقرأ

، أو  ،[41]النساء:  گئى ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ئيڎبلغت  قال لي ك فَّ
وهذا هو مقصود الاستماع إلى  ،سبحانه ربهوإخباتاً لكلام  منه  وهذا خشوعاً  ،71«أمسك، فرأيت عينيه تذرفان

فحسن الاستماع يهيئ لحسن  للاستماع لها،النفس تطيب فالتلاوة حسنة  خاصةً إذا كانت قرآن؛ مساعدةً على تدبره،ال
 .الفهم وحسن الفهم يهيئ لحسن التدبر

  ا:جاءت أحاديث عدة تحثُّ على تحسين الصوت بتلاوة القرآن؛ منه: التلاوة الحسنةـ 3
  .72«لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن» :قال: قال رسول الله  أ ـ عن أبي هريرة 

 سمعت النبي »قال:   وفي رواية، 73«زينّوا القرآن بأصواتكم» :قال: قال رسول الله  عن البراء بن عازب ـ  ب
يۡتُونِ وَ  وَٱلتيِِ ُّ :يقرأ في العشاء   .74«أحسن صوتاً أو قراءةً منه أسمع أحداً  فلم [،1:التين] َّ ٱلز 

                                                           
 (.1923(، )ح465، )باب سواك الرطب واليابس للصائم ،كتاب الصوم ،صحيح البخاري 68
 صححه الألباني.، (291)ح ، باب السواك ،الطهارة وسننهاأبواب  (،1/106)، سنن ابن ماجة 69
 (.61) لسعد حنتوس، المعين على تدبر الكتاب المبين 70

 (.5055، باب البكاء عند قراءة القرآن، )حكتاب التفسير،  )1289)، صحيح البخاري 71
(، كتاب صلاة المسافرين 356، )صحيحه(. ورواه مسلم في 5023كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغنى بالقرآن، )ح(،  1283)،المرجع السابق 72

 . (892وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن،  )ح
 الجامع: حديث صحيح.(، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في حسن الصوت بالقرآن، وقال الألباني في صحيح 426،  )سنن ابن ماجه 73
 (. 7546)ح ،«الماهر بالقرآن مع الكرام البررة: »باب قول النبي ، كتاب التوحيد(،  1865)، صحيح البخاري 74

https://al-maktaba.org/book/33757/3331
https://al-maktaba.org/book/33757/3415
https://al-maktaba.org/book/33757/3415
https://al-maktaba.org/book/33036/238
https://al-maktaba.org/book/33036/238
https://al-maktaba.org/book/33757/12259
https://al-maktaba.org/book/33757/12507
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  .75«ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»: قال: قال رسول الله  عن سعد بن أبي وقاص ـ  ج
خلال بأحكام التجويد، كترعيد الغنن الإيستحب تحسين الصوت دون نا على أنه دلُّ تهذه الأحاديث وغيرها مماّ 

فإنه لا  ،من قراءة القرآن هو مجرد التغني بألفاظه مع الصوت الجميل بالأداء فقط ليس المطلوبف ،وغيرها وتمطيط المدود
قال السندي: "المطلوب من تحسين الصوت بالقرآن يكفي مالم ينتفع الإنسان بالقرآن ويستفيد منه ويخشع عند سماعه؛ 

أحسن الناس  ب شرعاً فيعد منالصوت بالقرآن المطلو الخشية فقد حسن  أن تنتج قراءته خشية الله فمن رأيتم فيه
   .76"صوتاً 

مع الآيات لبه قيتفاعل ف واسه،حره أن يستحضر جميع : لا بُّد على قارئ القرآن حال تدبُّ استحضار جميع الحواسـ 4
 ،والنفس تتبدل ب يتقلبك فالقلوعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في ذل ة وقت تلاوته،مع الهمَّ  جوارحهوتتحرك  بحضوره،

   فإن غاب قلبك في البداية لا تفشل لأنه سيأتي في النهاية.
لتهيئة  هلبحيث نذهب بالم ،سهولة التدبر منالذي يزيد  هو التدرج في قراءة الآيات والعمل بها :التدرج بالآياتـ 5

، قال على النبي  التنزيلفي  فلا يمكن أخذ القرآن دفعة واحدة وقد نزل مفرقاً  النفس للوصول إلى أعلى مراتب التدبر،
هذا من جهة ومن جهة أخرى أن   ،[106]الإسراء:  ٿئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ئيڀ تعالى:

فعن بعض أصحاب يثقل على الإنسان أخذه إلاَّ بت ـؤهدة؛  ،[5]المزمل:  ڤئى ٹ ٹ ٹ ئيٹكلام الله ثقيل: 
الأخرى حتى يعلموا ما في هذه  عشر آيات، فلا يأخذون في العشر يقترئون من رسول الله كانوا أنهم  ": رسول الله 

  .77 "من العلم والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل
مماّ يعين القارئ على التدبر هو القراءة بتمعن في معاني الآيات وموضوعات السور، فيقف  بتفهم وتمهل:التلاوة ـ 6

: "لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذّوه هذّ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به ابن مسعود لإعمال العقل وفهم المراد، يقول 
بل يكون المقصود هو التدبر والتفكر فيما يقرأ  ،جزء أو ختمة إكمالأو  ،78"رةالقلوب، ولا يكن همّ أحدكم آخر السو 

 .من آيات الله 

 ٻ ٻ ئيٱ قوله تعالى: فإذا تلا مثلاً فينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية  ما يليق بها، ويتفهم ذلك، 

فليعلم عظمته ويتلمح ، [1]الأنعام:  ٺئى ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ
فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء، كيف  ،[58]الواقعة:  ڃئى ڄ ئيڄ قدرته في كل مايراه، وإذا تلا قوله تعالى:

  .79وهكذا ليتأمل بديع الخلق ودقة الصنع ،وعظم، وعرق وعصب، وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجلتنقسم إلى لحم 
ومرات،  تكون بالوقوف على الآية وقفة متأنية فاحصة مرات  التي القراءة التأملية فالتلاوة بتفهم وتمهل هي 

 ٿئى ٿ ئيٿ في تفسير قوله تعالى: ابن كثيرلتدبر، يقول الله عليه من الفهم وا تفضلليستخرج منها بعض ما ي

                                                           
 (.7527كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: )وأسروا قولكم أو اجهروا به( ، )ح(،  1860) ،المرجع نفسه 75
 (.7/293)، للمباركفوري مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 76
 (، وقال شعيب الرنؤوط: إسناده حسن.38/466) مسند أحمد 77
 (.38)لأبي بكر الآجري ، أخلاق أهل القرآن 78
 (.66، لابن قدامة )مختصر منهج القاصدين 79

https://al-maktaba.org/book/10531
https://al-maktaba.org/book/10531
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لله بن عباس: اوروي أن رجلًا قال لعبد ، 80"اقرأه على تمهل؛ فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره"أي:  ،[4]المزمل: 
ن أن أقرأ كما مِ  إِليَّ  أحبُّ  ،وأرت لها فأدَّبرهافقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة  إني سريع القراءة، وإني أقرأ القرآن في ثلاث،"

 .81تقول"

 

ة المعارف اللازم في والتي تتمثل من أصول التدبر تحقيق المطالب العلمية، :العلميةالأصل الثالث: تحقيق المطالب 
 لفهم القرآن ومعانيه، وهي التي ينبغي الحصول عليها كما يلي:

ره، فالذي لا يعرف اللغة كيف له من أولى الأولويات لفهم القرآن وتدبُّ  يدراسة اللغة العربية ه :دراسة اللغة العربية ـ1
ومنه أن ، [4]إبراهيم:  ئى ..ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيڳ ؛ قال تعالى:يعرف المعنىأن 
أنزل القرآن على نبيه بلسان عربي مبين؛ فمن لم يعلم النحو واللغة فلم يعلم اللسان الذي به بيّن الله لنا ديننا " الله 

أن يتعلمه، وفرض عليه واجب تعلم النحو وخاطبنا به، ومن لم يعلم ذلك فلن يعلم دينه، ومن لم يعلم دينه ففرض عليه 
، ولذلك جملةً الدين ، ولسقط رهوتدبُّ  لسقط فهم القرآن واللغة ولو سقط علم النحو..82"واللغة، ولا بد منه على الكفاية

تعلم اللغة العربية لهو أمرٌ في غاية الأهمية في مجال تدبر القرآن الكريم، ولذلك نجد كثير ممن دخل في الإسلام يتمنى لو أنه 
يعرف العربية جيداً ليفهم ما ي تلى من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية ومن كتب العلماء، فنجده يبذل ق صارة جهده في 

 ويجاهد نفسه في سبيل تحقيق ذلك؛ فهي من أصعب اللغات في العالم.هذه اللغة، تعلم 

ن آن وما يحمله منون القر رفة مكالتفسير مطلوب لفهم ما أستصعب فهمه في القرآن، وذلك لمع :ـ دراسة كتب التفسير2
  .وارتباطهااكيب والتر  ،اوتناسبه الآياتو  ،هاسياقو معاني الجمل و  ،ودلالاتهاولمعرفة الكلمات الغريبة  ،معاني ومقاصد

"مرحلة فلا يمرُّ بالآيات إلاَّ وقد فهم معناها ومرادها، ولذلك على المتدبر أن يجعل معه تفسيراً لمفردات القرآن، ف
فالذين لا يعرفون معنى الآيات ذمهم ، 83التدبر لا تأتي إلا بعد الفهم، إذ لا يمكن أن يطلب منك تدبر كلام لا تعقله"

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ئيھ مرتبة الكفار والمنافقين؛ قال تعالى: الله وجعلهم في

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئيۇ فهم لا يفهمون القرآن ولا يفقهونه لأن قلوبهم مقفلة عنه،، [45]الإسراء:  ڭئى

  .[46]الإسراء:  ۅۅئى ۋ ۋ

  فهمهم واجتهادهميعتمدون على  في أخذهم لأقوال العلماء المفسرينارتباطاً وثيقاً إذ أن  ويرتبط التفسير بالتدبر
ولكن هناك فرق يخفى عن كثير من  ،84في الآيات لأخذ القول الراجح والأصح بعد إعمال الفكر والنظر من أجل البيان

يحصل الخلط بينهما: "فالتفسير والبيان يقف عند حدود لكي لا ر والتفسير أو البيان بين التدبُّ  ينبغي التنبه له الناس

                                                           
 (.8/250)، لابن كثير العظيم تفسير القرآن 80
  .)157، للهروي )فضائل القرآن 81
 (.3/162) ، لابن حزمرسائل ابن حزم 82

 .)187)الطيار  لمساعدمفهوم التفسير،  83

 بتصرف.، )189)الطيار  لمساعدمفهوم التفسير،  84
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، فليس ر أعمبمعنى أن التفسير وسيلة للتدبر ومرحلة من مراحله، والتدبُّ  ،85التدبر فهو بداية تفعيل الفهم"الفهم، أما 
بالضرورة أن يكون كل تفسير  تدبر، ولكن غالب التدبر هو تفسير لآيات الله مع إعمال  لها، بحيث يندمج النظري مع 

 التطبيقي فيكون تدب راً.

عرفة بالفنون دبر العلم والموازم التلن من لأالقرآن لا ينبغي إلاَّ أن يكون طالباً للعلم،  ر  متدب ـ ـ طلب العلم والدعاء: 3
 ڀ ڀ ڀ ئيڀ  :قال تعالى المتعلقة بالقرآن، وذلك لا يكون إلا بحضور مجالس العلم وسؤال العلماء الموثوقين،

للعابرين  نيررض ت  مونه، فهم مصابيح الأه وي عل  علمونالذكر هم أهل القرآن الذين يه  وأهل، [43]النحل:  ٺئى ٺ ٺ
 ،نزالهم منازلهموإ ،لتهلعلم وحماالفهم: إكرام أهل و  أبواب التدبرفإن من  لكولذ ،إشكالهمسبيلهم وتجيب للسَّائلين 

  .والإفادة منهم

 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ئيڇ م، قال تعالى:عله ل إلا بعد أن يه عمه ر أن يه يمكن للمتدب  فلا 

ليفهم  فعلى الإنسان أن يعلم أولاً ، 86أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية، [108 ]يوسف: ژڑئى ژ
 ثم ثج تي تى تم تخ تح تج ئيبي فقد قال الله تعالى: ،يتلو من القرآن الكريم ويعقل ما

 .فذكر العلم أولا ليأتي بعده العمل ،[19]محمد:  حمئى حج جم جح ثىثي

 المبحث السادس
 الكريمموانع تدبر القرآن 

 هقارئ وبين تدبر ل بين اليحو  هاد، لأن التلبس بضأصول التدبرذكرناه في  موانع تدبر القرآن الكريم هي نقيض ما
  فيما يلي: عقدية وعملية إلىويمكن حصر موانع التدبر للقرآن الكريم، 

 :التاليمن أهم موانع تدبر القرآن عقدياً : العقديةالموانع ـ أ
 ڻ ئيڻ :لك فقال قين بذمن أهم موانع تدبر القرآن الكريم فقد خاطب الله الكفار والمنافالكفر والنفاق ـ 1

 گ گ گ گ ک ئيک وفي قوله تعالى:، [68]المؤمنون:  ھئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  ،قهمزم كفرهم ونفاالتي تلا اتهمفصِ لِ  ذلك إلاَّ  منعهم من روا القول وماوغيرها من الآيات، فلم يدبَّ ، [24]محمد:  ڳئى
 .خلاق السيئةالفسثق والأو  كالخداع

عاني  الفهم الصحيح لم يجة لعدمذا نتوه ،الله تعالى من موانع تدبر آياتهو الجهل بالقرآن الكريم  و الجدال بغير علم ـ2
 ڃئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئيڤ :، قال سبحانهوادراك مراده  تعالى كلام الله

 ڃ ئيڄ الى:قوله تعلمصداقاً  يكون من ورائه إلاَّ ردُّ الحق ولهبس  الباطل؛وهذا الجدال بغير علم لا ، [8]الحج: 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ

 .[56]الكهف:  ڈئى

                                                           
 (.18) لطارق زوكاغ ،نظرة في تدبرّ الوحي 85

 (.808)للسعدي  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 86
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 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃئي تعالى: فقد قال، التدبر معوقاتمن هو وتكذيبه عن الحق  الاستكبار ـ3

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

وذلك لأن أنفسهم ، [146]الأعراف:  ڱئى ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک
 ئيٱ، [5]الفرقان:  ڍئى ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ :فقالوا وأنكرته؛عرفت الحق 

 .[14]النمل:  ڀئى ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ئيڇ ال تعالى:ق، عرض عنهمو  افلغ يتدبر القرآن من هو لا يمكن أنعن القرآن من موانع التدبر، فوالإعراض  الغفلة ـ4

 ئۇ ئو ئو ئە ئيئە وفي قوله تعالى: ،[46]يس:  ڈئى ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ ڳ ڳ ئيگ وفهم الآيات؛ولذلك صرف الله قلوبهم لتدبر القرآن ، [71]المؤمنون:  ئۆئى ئۇ

]التوبة:  ھئى ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

127]. 

لفهم ن الوصول إلى امالقارئ  ة، تمنعكما رأينا آنفاً أن للتدبر موانع عقدية؛ فله كذلك موانع عملي موانع عملية:ب ـ 
ما ها من أهموائق نذكر كريم وعآن الالصحيح الذي ي نتج عملًا صائباً، فصاحب القرآن تعرقله موانع في طريقه لتدبر القر 

 يلي:
 :سبيل، قال تعالىضلال ال في بٌ ن الكريم والخير العظيم، وهي سبالذنوب والمعاصي سبب في الحرمان من تدبر القرآ ـ1
قد  -ت بها البلوى اليومعمَّ التي -هذه المعاصي بسبب ف  ،[36]الأحزاب:  ٹئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئيٿ

 .الأمة عن فهم القرآن الكريم وتدبره انصرفت بها

بانشغال الذهن حال التلاوة  هذا يحدثالقرآن الكريم، و ر والتفكر في آيات ا ي ذهب التدبُّ هو ممَّ  الاشتغال بالدنياـ 2
على النفس وتخايل لها، وبذلك تحجب القلب عن التدبر والوعي والتلقي،  حُّ لِ التي ت  "لهيات وشواغل النفس وحاجاتها ـم  بال

أي شيء يشغل باله بأو  ،"مضطرباً  قلقاً  ، أو مهموماً أو عطشاناً  يكون جائعاً  فينبغي على قارئ القرآن أثناء قراءته ألاَّ 
  .87رعن التركيز والتدبُّ 

في القراءة هو مانع من موانع التدبر، فكيف يتفكر في القرآن من يم رُّ بالآيات مرَّ  وعدم الفهم في التلاوة السرعة ـ3
 ي في الدِراية،و  والتره  من التأني في القراءة، النبي  عليهكان   ما خلاف  هو ، وهذا تلوما ي مه هِ الكرام؛ لا فهقِهه ما يقول ولا فه 

يمدُّ   ،[1]الفاتحة:  ٻئى ٻ ٻ ئيٱ فقال: " كانت مداً، ثم قرأ ل أنس بن مالك عن قراءة النبي ئا س  ـمَّ وذلك ل
 فهي قراءة متمهلة ومتدبرة.، 88"ببسم الله، ويمدّ بالرحمن، ويمدّ بالرحيم

                                                           
 (، بتصرف.53لصلاح الخالدي ) ،مفاتيح للتعامل مع القرآنانظر:  87
 (.5946، باب مدّ القراءة، كتاب فضائل القرآن، )ح)1287)، صحيح البخاري 88
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بالتجويد  ، فيهتم القارئمماّ يذهب المقصود من التلاوة وهو التدبر الصوتالاشتغال بأحكام التجويد وتحسين ـ 4
 وصفاتها، وكل ذلك وإن كان حسناً، ولكن فوقه ما هو أهم منه وأتم وأولى وأحرى، وهووأحكامه وضبط مخارج الحروف 

 . 89والعمل بها الفهم والتعمق لآيات الله 
أخذ وسائل التدبر التي ذكرناه آنفاً، بحيث ج هنا هو والتدرُّ  القرآن الكريم، رتدبُّ ج في من موانع التدبر الإخلال بالتدرُّ ـ 5

س ويثقل عليها فس وتنتكِ لكي لا تمل النَّ  ،بواحدة واحدةً على مراحل ويأخذها  ،السهلإلى  الأسهلمن  ينتقل فيها
لانحهلهت  هالتدرج لتدبر القرآن الكريم، فلو قطعنا حلقةً من حلقاتِ  ولذلك ينبغي، 90«او حتى تملُّ  فإن الله لا يملُّ » ؛الأمر

 سِلسلة التدبُّر، ولجه عِل بين القلب وبين فهم القرآن حائلًا.

 السابعالمبحث 
 ثمار تدبر القرآن الكريم

حسب الدرجة التي وصل  ثمار كثيرة تندرج تحت درجة من درجاته؛ فينال المتدبر الثمرة على لتدبر كتاب الله 
 : 91إليه تدبره

من ثمار تدبر القرآن الكريم أنه يجعل قارئه يتفكر في ملكوت الله وينظر إلى بديع  :الدرجة الأولى: التفكر والإيمان
]الزمر:  ڀڀئى پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ: قال تعالى خلقه ويأخذ الحكم والعبر، ويزيد إيمانه،

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿئي :وقال تعالى ،[22

ر القرآن ا أكثر الإنسان من تدبُّ وكلمَّ فتدبر القرآن يزيد صاحبه إيماناً ويقيناً، ، [124]التوبة:  ئىڄ ڄ ڄ
 .قلبه، ويزيد علمه وفقهه، ويجعله ذلك من المتفكرين أولي الألباب فإنه يزيد إيمانه ويزيد يقينه ويطمئنُّ 

من ثمار تدبر القرآن الكريم أنه يجعل المرء يتأثر لسماع القرآن، ويلين  :والهداية الدرجة الثانية: التأثر وخشوع القلب
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ئيٹ: قاله الله تعالى قلبه وتخشع جوارحه؛ ومن ذلك ما

يملك صاحبه  : "الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوعه الظاهر فلارحمه الله قال القرطبي ،[23]الزمر:  ڄئى ڄ
مطرقاً متأدباً متذللًا، وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك، وأما المذموم فتكلُّفه والتباكي دفعه فتراه 

 ،92طأطأة  الرأس كما يفعله الجهال، لي ـرهوا بعين البر  والإجلال، وذلك خدعٌ من الشيطان، وتسويلٌ من نفس الإنسان"وم  
  .ل قلوبهم وتدمع أعينهموجه من التدبر ما إن يسمعوا كلام الله ته  بلغ بهمقد  ولذلك فإن المؤمنين

                                                           
 .)7)، لهاشم الأهدل النفسية في منهج التدبرمعلم القرآن والأسس انظر:  89
 في غير رمضان، باب صيام النبي  ،كتاب الصيام (،513، )صحيح مسلم(. 1970)ح  ،باب صوم شعبان ،كتاب الصوم  (،474) ،المرجع نفسه 90
 .)782ح)

 .)67، لسلمان السنيدي )تدبر القرآن انظر هذا التقسيم: 91
 (.2/71، للقرطبي )الجامع لأحكام القرآن 92

https://al-maktaba.org/book/33757/3331
https://al-maktaba.org/book/33757/3487
https://al-maktaba.org/book/33757/3487
https://al-maktaba.org/book/33760/2941
https://al-maktaba.org/book/33760/2941
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؛ الذين مدحهم الله في من ثمار تدبر القرآن الكريم أنه يطوع الإنسان إلى ربه  :الدرجة الثالثة: الاستجابة والخضوع
وصدقوا به؛ ثم استجابوا لربهم سبحانه ، [285]البقرة:  ڭئى ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ئيھ قوله تعالى:

 ں ڱ ڱ ئيڱ فيأتمرون بما أمروا به وينتهون عمّا نهوا عنه، ولذلك جاءتهم البِشارة من الله تعالى: ولنبيه 

 ڭڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

يقال »: ولهم الرفعة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؛ يقول النبي ، [18-17]الزمر:  ۇئى ۇ ڭ ڭ
وهذا لا يكون إلا لمن  ،93«لصاحب القرآن: اقرأ، وارق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها

 صاحب القرآن وتخلق به.

لقرآن افمن ثمار تدبر  تهدين؛والمج هذه الدرجة خاصة بالعلماء :كم واستنباط الأحكامالدرجة الرابعة: استخراج الح  
ِ كِن كُولََٰ وَ ُّالكريم وجود علماء ربانيين يهعلهمون الكتاب ويتدبرونه، الذين قال الله فيهم:  َٰنيِت  رَب 

نَ بمَِا كُنتُمۡ تُعَلتمُِونَ  ۧنوُا 
ن و ين يربُّ قرآن الِحكم ويستنبطون منه الأحكام، وهم الذفيستخرجون من ال [،79:آل عمران]  َّ وَبمَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ  ٱلۡكِتََٰبَ 

 ئيڀ لحنيف؛امن أمور دينهم  يعلمون مالا مونهم أمور دينهم، فجعلهم الله منةً للأمة ونبراساً ينير للسائلينعلِ اس وي  النَّ 

 .[43]النحل:  ٺئى ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

عاني لمالصحيح  تأمل والفهمالهو:  تدبرثمار المن أهم أن نقول: ؛ لتدبردرجات اا سبق من ممِّ  وعلى العموم
بالعمل  ذلكو  ب؛وطهارة القل لإيمان،يادة اوز الهداية الربانية، . وكذا نيل بمعرفة الله والعلم بالحلال والحرام ؛ وذلكالقرآن

 ؛ ة أولياء اللهو فصوالدخول في  واستشعار عظمته وعظمة هذا القرآن، ،التقرب إلى الله ومحبتهو  الصواب الـم تقبَّل.
 .سبحانه بهم منهبون إليه بما يقر  الذين يتقرَّ 

 الثامنالمبحث 
 نماذج تدبر القرآن الكريم عند السلف

  قراءتهمنا؛ لأن ضلهم عليرُّ تف، وذلك هو سِ مالا يحصى كثرةً من أمثلة تدبر القرآن الكريم عند السلف الصالح 
الا نستطيع ما بفعل الخيرات فسبقو  ،لمحركها بمثابة الوهقودِ لع  كانت عميقةً مدركةً للمعاني والمفاهيم، فكان القلب يتشبـَّ 

روراً إلى م مام المتقين لخلق وإا سيدِ  عملًا وأكثر إخلاصا؛ً ابتداءً منمنَّا أن نضاهيهم به أو نفوقهم، وقد كانوا أكثر 
 ا يلي:ملتدبر امن كنوز أعمالهم في فالتابعين وتابيعهم بإحسان إلى يوم الدين،  صحابته الكرام ثم

الفالح  :الكريم طريقة تدبرهم للقرآن: أولاا  قيمة القرآن في حياتهم، فكانوا من الصحابة لقد علم السلف الصالح والجيل  
كان ي قرئهم العشر   ذكر أبو عمرو الداني بإسناده: "أن رسول الله  ؛ فقديهيؤون أنفسهم لفهمه ويعملون على تدبره

فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، في علمنا القرآن والعمل جميعاً، وفي رواية أخرى: كنا إذا 

                                                           
 ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.)11/404) مسند أحمد 93



 

21 

وهذا التعامل  ،94ها ونهيها"تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتّى نعرف حلالها وحرامها وأمر 
معاني الذكر الحكيم،  نتأملو وجعلهم يإخلاصاً،  أعمالهمإيماناً و  تزدادهو الذي جعل قلوبهم  مع القرآن الكريمالـمههْل 

 عيم.النَّ  اتِ إلى جن فيسبقون بهابها صفات الرب الكريم،  يعرفونو 

كان حال هؤلاء السلف مع القرآن حال المتدبر الخاشع والمشفق الباكي،   :بالقرآن حال تلاوته أو سماعه تأثرهمثانياا: 
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ئيٹ تعالى: قال

عبد الله بن عروة بن الزبير رضي الله قول لقد نقل إلينا من تأثرهم بالقرآن ف، [23]الزمر:  چچئى چ ڃ ڃ
إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم  قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله "عنهما: 

، فقد شهد لهم الله بتأثرهم بالقرآن الكريم، وكفى بها شهادة أنّ الله قد ذكرهم في  95وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله"
صفاتهم وت تلى بكل حرف حسنة وأجر، فإن هو تدبرها كانت له كتابه العزيز، الذي ي تلى آناء اللي وأطراف، ت ذكر فيه 

 نِبراساً ونموذجاً من أبهى النماذج البشرية للحياة الهنية.

هم، ودلائله عليهم كان عمل السلف بالقرآن السؤدد الذي رفعهم والدستور الذي سيرَّ   :الكريم بالقرآن عملهمثالثاا: 
 ې ې ې ئيۉ ل:نزه  ـمَّال"قال زيد بن أسلم:  ؛لكن نقتصر على بعضها ذكر،صر، وأشهر من أن ت  أكثر من أن تح  

رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن  قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا؛ [245]البقرة:  ئى..ى ى ې
، قال: فإني إن أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي «يريد أن يدخلكم الجنة به»القرض؟ قال: 
يده، فقال: إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى  ، قال: فناولني يدك، فناوله رسول الله «نعم»الجنة؟، قال: 

ا لله والأخرى دعها معيشة اجعل إحداهم»: بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى، قال رسول الله 
إذاً »، قال: فأشهدك يارسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى، وهو حائط فيه ستمائة نخلة، قال: «لك ولعيالك

، فهذا هو صنيع من يبيع دنياه من أجل آخرته، اشتروا الجنة بأثمان  فانية من الدنيا، رضوا بالقليل 96"«يجزيك الله به الجنة
ولم ت رضهم الآخرة  إلاَّ في الفردوس الأعلى من الجنة، تعبه والله من سابقهم إليها، ما أشح النفس على الخير  من الدنيا،

وما أتبعها للهوى، تبخل على نفسها بنفسها، وتبحث عن راحتها بشقائها، وعن سعادتها بتعاستها، قد ق لبت عليها 
 الآخرة حصلَّت.الدنيا وع كست، فلم تنل من الدنيا شيئاً ربحت ولا 

 
 
 
 
 

                                                           
 (.33)، لأبي عمرو الداني البيان في عد آي القرآن 94

 (.3/417، لأبي بكر البيهقي، )الجامع لشعب الإيمان 95
 (.4/221، للقرطبي )الجامع لأحكام القرآن 96
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 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 :نتائجالمن  جملة   إلىصنا خل  (؛ فقد وع:  )تدبُّر القرآن الكريم وآثارهوضهذا الممن خلال دراسة 

 على العبدب يما يجلبدن، فهو طريق الوصول إلى التأثير الفعلي على القلب وال القرآنفهم ما ي تلى من  .1
  الراحة والسكينة والطمأنينة.

زاد التدبر و  والوعي بالفهم كلما أقبل القلبو ، الكريم؛ هجر فهمه وهجر التداوي بهمن أنواع هجر القرآن  .2
  يزيد نفعه وبركته في حياة العبد.ف ،من حلاوته عند القراءة ذلك

اية إلاَّ أن الغباً ان مطلو كك وإن  أو حسن التلاوة للقرآن، فذل ليس فقط القراءة للوِرد القرآنالمقصود بتدبر  .3
 أبعد من ذلك؛ من خشوع وخضوع والتزام لأوامر الله ونواهيه.

كل   الة، ومنشبهة وجه فهو يشفي من كلهو من أقوى العلاجات؛ في قراءته وتركيز الذهن  القرآنتدبر  .4
لمن لروح؛ لنفس وااعلى  وله أثر عظيمهو شفاء القلوب من أدوائها والأبدان من أسقامها، شهوة وذنب، و 

  ه.ه سبحانر بيدأحسن التداوي به وكمل تصديقه وايمانه وثقته بالله، فهو صاحب الشفاء والأم

كثيراً   فذكروا اللهليف، التك ده ع ومقصراد التشريموا م  هو مع زمرة الأتقياء والسعداء، الذين علِ  للقرآنالمتدبر   .5
نبياء: لأا] ڭئى ڭ ڭ ۓ ئيۓ :وارتقوا مع الملائكة في ذكرهم لربهم جل في ع لاه؛ الذين

 إلاَّ ك للذولا ي وفق  نفسه، مقامه رفيع وشأنه عظيم، قد رفع المؤمن به قدره، وصان به القرآنتدبر ف، [20
 .من وفق

ريرة؛ فهي سوء السو النفاق هو الجهل والغفلة والذنوب، وكذلك الكفر و  وتدبره القرآنأكبر عائق في فهم  .6
لبه، ومن طهارة قيته و نتبعد عن الفهم والتقرب إلى مقامات الربانيين العارفين، فالإنسان على حسب 

 جاهد في الله فالله يهديه إلى سبل الرشاد وسبل الخير كله.

 قوي قلب الإنساني، وهذا عظمتهن بالله والتفكر في ملكوته و من أهم ثمار تدبر القرآن الكريم زيادة الإيما .7
  ق.الأرزا ، ويجلب لهكل شرمن  ، كما يحميه وكيدهمين اطيجعل له نوراً، ويطرد عنه الشيو 

 ن كل داء  مرية وشفاؤها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه لهو علاج النفس البش أن فهم دين الله  .8
 الصانع أدرىو  هو من يعلم نقطة الضعف والمرض ونقطة الصحة، وصحتها من كل مرض، فالذي خلقه 

فنا فسل الحياة، يجابي فيالإار نظالم وهوالمظمون لكل مشكلة،  اتخاذ قول الخالق لهو الحلُّ لهذا فبصنعته، و 
هموا وتدبروا فبعدما  لاَّ إ ؛الصالح لم تكن تسمع بهم الأمم الأخرى ولم يكن لهم وزن ولم تقم لهم قائمة

 بفقده. همغير  لَّ ه، وأذعزهم الذي أعزهم الله ب النبوية، فهذا هووالسنة  الكريم وا بالقرآنتشبث  و 
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 التوصيات:
فإن لم تكن  قواعده،لتدبر و ااني يتعلم أصول ربَّ بفتح مراكز علمية للتدبر بغية انشاء جيل يوصي الباحث  (1

لك أكمل وذبر، وتكون حلقات حفظ وتدقترح ادراجها مع أقسام التحفيظ، يمراكز خاصة للتدبر ف
 به. وأفضل، فحفظ الذكر يحتاج معه إلى فهم وتدبر للمعنى وعملاً 

م عن التكلب م وخطبهمفي دروسهم ومحاضراتهبالاهتمام  والأئمة والوعاظ ينالمدرسكما يحث الباحث   (2
 التدبر قلَّ ما ن موضوعها أالتدبر وطريقة الوصول إليه، فالملاحظ في المساجد والمنتديات والندوات وغير 

م والخطيب في والمعل ربي  الم الباحث وصييي ذكر، وهذا دليل على فقد الأمة لأهم أسباب حياتها، ولذلك 
 تركه. تحذيرهم وإرهابهم منترغيب الناس في التدبر و 

عل م ي  بره أن تابه وتدكوكان ممن اختصهم الله بتفقه   ،على من أوتي درجة من العلمالباحث يوصي كما  (3
 ربهم، ولا يبخل م وكتابمر دينهأما يحتاجون إليه من م ولا يكت  الناس مما أتاه الله من فضله؛ في بين  لهم 

  .القهمخ يب الناس إلى كتابالحق من الباطل، وتحبِ  بتبي ينعلى نفسه وعلى اخوانه، 
لفهم تطرف واعيداً عن التوظيف التدبر في بناء المنهج الوسطي للدين، بيتم  أن  :كذلكبه  وصي يمما و  (4

ب لحمايتهم  الشباها بينالمنحرف والأعمال المشوهة للإسلام، وذلك من خلال نشر غايات التدبر وأهداف
 الفكري. من الغلو

ذكار ريم والأالك لقرآنا من اليوميورد بال علاجهمانطلاقة  أن تكون قرآنين بالللمعالجِِ  نصحي  كما  (5
 والإستمرار الدوام على رصمع الح مع م صاحبة الفهم له والتدبر واحضار القلب، يومياً  تكرّرالمشروعة، 

على  الإلحاح، و سبحانه بالله ر رؤيتهك  ذه ومصاحبة من ت   ،مجاهدة النفس على طاعة الله ورسوله و والصبر 
 .دعاءبالالله 

 
أن يرزقنا تدبر كتابه والتلذذ بتلاوته ومناجاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله نسأل الله تعالى هذا؛ و 

 وصحبه أجمعين، وآخر دعوانها أن الحمد لله رب العالمين.
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